
 الأقصــر ( مصــر) – أعلـــن مهرجـــان 
جوائـــز  الأفريقيـــة  للســـينما  الأقصـــر 
دورتـــه التاســـعة، ظهر الأربعـــاء، بأحد 
نزل الأقصر، قبـــل يوم من موعد اختتام 
المهرجان، بعـــد أن أعلنت وزارة الصحة 
المصرية الأحـــد عن أول حالة وفاة جراء 
فايـــروس كورونا المســـتجد (كوفيد19-) 
في مصـــر. ليعلن المهرجان إيقاف جميع 
الفعاليات الجماهيرية للمهرجان وتقديم 
موعد إعلان الجوائز إلـــى الأربعاء بدل 

الخميس.
وجـــاء إعـــلان النتائـــج فـــي مؤتمر 
صحافي ضيق برئاســـة السيناريســـت 
عـــزة  المخرجـــة  وإدارة  فـــؤاد  ســـيد 
الحســـيني، وبحضـــور أعضـــاء لجـــان 
التحكيـــم وضيـــوف المهرجـــان ونجوم 
السينما، معلنا عن فوز الفيلم السينغالي 
 – الســـنغالية  للمخرجـــة  ”أتلانتيـــك“ 
الفرنســـية ماتي ديوب بجائـــزة أفضل 
فيلم وذلك ”للقوة والصرامة والتفرد في 
معالجـــة موضوع يهم القـــارة الأفريقية 

وآلامها وآمالها معا“.
ويتحدّث الفيلم عن الهجرة الســـرية 
وظاهـــرة غـــرق المهاجريـــن الأفارقة في 
عرض البحر، أثنـــاء محاولتهم الانتقال 
إلـــى أوروبـــا، وتتركـــز أحداثـــه حـــول 
قصـــة الفتاة أدا التـــي تعيش في إحدى 
ضواحـــي دكار، وتقع في حب ســـليمان 
الشـــاب البنّاء الذي لم يتلـــق راتبه منذ 

بضعة أشهر.
وفاز بجائزة أفضل إسهام فني فيلم 
”ديزرانـــس“ للمخرجة أبولـــين تراوريه 
مـــن بوركينـــا فاســـو وســـاحل العاج، 
وذلك ”لتصويره المأســـاوي للسعي وراء 
الجـــذور في خضم الأحداث السياســـية 

والحرب التي مزقت المجتمع العاجي“.
وفـــاز فيلـــم ”فترية“ للمخـــرج وليد 
طابع، من تونس، بجائزة لجنة التحكيم، 
وذلك ”لأسلوبه الجديد، ودرجة سخريته، 
وبراعـــة أداء الممثلـــين لوصـــف الحياة 
اليوميـــة وتناقضـــات هامـــش المجتمع 

التونسي المعاصر“.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
الفيلـــم الروائي الطويـــل كلا من المخرج 
والفنانة  كابوريه  جاســـتون  البوركيني 
النيجيريـــة الســـنغالية ميمونـــة نداي 
والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد 
النيجيـــري ســـتيف أيورينـــدي والفنان 

المصري مصطفى شعبان.
وذهبت جائزة لجنـــة النقاد الدولية 
”فيبريســـي“ لأحســـن فيلم ”والد نافي“ 
للمخرجة مامادو ديا من السنغال. وفي 
مســـابقة الأفلام القصيرة، منحت لجنة 
التحكيم تنويها خاصـــا لفيلم ”حبيب“ 
للمخرج المصري شادي فؤاد ”لتميزه في 

الأداء التمثيلي“.
للمخرج  ومنح فيلم ”طيف الزمكان“ 
المغربي جائزة أحســـن إســـهام في فيلم 
روائي قصير (شهادة تقدير وقناع توت 
عنخ آمون البرونزي)، وذلك ”لشـــجاعته 
في السرد وخصوصية التعبير البصري 

واستخدامه الخلاق لشريط الصوت“.
”راســـتا“  فيلـــم  المهرجـــان  ومنـــح 
للمخرج ســـمير بن شـــيخ، من ســـاحل 
العـــاج والجزائر جائـــزة لجنة التحكيم 
الخاصة للفيلم الروائـــي القصير (قناع 
تـــوت عنخ آمون الفضي)، وذلك ”لتميزه 
بالحبكـــة الدراميـــة وقدرتـــه على تقديم 
نظـــرة إنســـانية لوضع سياســـي معقد 

يجبر فيه الأطفال على حمل السلاح“.
وفاز فيلم ”بابلينجا“ للمخرج فابيان 
داوو، من بوركينا فاســـو، بجائزة النيل 
الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير (قناع 
تـــوت عنخ آمـــون الذهبـــي)، وذلك ”لأنه 
مـــزج الأنواع الفنية بمهارة وبشـــاعرية 

أعطت للمكان روحا“.

لأفـــلام  الدوليـــة  المســـابقة  وفـــي 
الدياســـبورا، فاز بجائزة أفضل إسهام 
فنـــي (شـــهادة تقدير وقناع تـــوت عنخ 
آمـــون البرونـــزي) فيلم ”ســـيدة النيل“ 
للمخـــرج عتيـــق رحيمـــي، مـــن رواندا 

وفرنسا.
أمـــا مســـابقة الأفـــلام التســـجيلية 
الطويلة فذهبت جائزة أحســـن إســـهام 
فني في فيلم تســـجيلي طويل (شـــهادة 
تقدير وقناع توت عنخ آمون البرونزي) 
لفيلـــم ”أمي، إني أختنـــق، هذا هو آخر 
فيلم لي عنك“ للمخرج جيريمايا موزيس 
من لوســـوتو، والذي فـــاز أيضا بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي 
الطويل، (قناع توت عنخ آمون الفضي). 
فيما ذهبت جائزة النيل الكبرى لأحسن 
فيلم تســـجيلي طويل (قنـــاع توت عنخ 
الســـينغالي  للفيلـــم  الذهبـــي)  آمـــون 
”الوقـــت فـــي صالحنا“ للمخرجـــة كاتي 

لينا نداي.
وذهبـــت جائـــزة مؤسســـة شـــباب 
الفنانين المســـتقلين التي تنظم مهرجان 
الأقصـــر للســـينما الأفريقيـــة (جائـــزة 
المصـــري  للفيلـــم  الكاشـــف)،  رضـــوان 

”صندوق الدنيا“ للمخرج عماد البهات.

الأقصـــر  مهرجـــان  إدارة  وكشـــفت 
للســـينما الأفريقية عـــن عدم عرض فيلم 
”قابـــل للكســـر“ للمخرج إخـــراج أحمد 

رشوان في عرضه العالمي الأول.

وقالـــت إدارة المهرجان في بيان ”إنه 
نظرا للقرار الذي أُصدر من رئيس مجلس 
الـــوزراء المصري بمنـــع التجمعات، فقد 
قـــررت إدارة المهرجان، منذ الاثنين، عدم 
عرض فيلم ’قابل للكســـر‘ بطولة الفنانة 
حنـــان مطـــاوع، حيث شـــمل التقرير أن 

السبب هو التجمعات الكبيرة“.
وأضافت إدارة المهرجـــان أن الفيلم 
كان عرضـــا عالميا فـــي مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة بدورته التاســـعة، 
ونظرا لعدم مشـــاركته وعرضه بســـبب 
القـــرارات الأخيرة والتي تعـــرف بأزمة 
”كورونـــا“، فإنـــه يحق للفيلم المشـــاركة 
كعـــرض عالمـــي أول فـــي أي مهرجـــان 

آخر.
وقبـــل الإعلان عن جوائـــز المهرجان 
كـــرم الفنـــان المصـــري محمـــود حميدة 
الرئيـــس الشـــرفي للمهرجـــان، الفنـــان 
المصـــري مصطفى شـــعبان عضو لجنة 
التحكيـــم للفيلم الطويل. وقـــال حميدة 
”مصطفى شـــعبان يستحق التكريم، لأنه 

ممثل مهم وقوي“.
وشـــهد المهرجان هذا العام حضورا 
قويا لأفلام الشـــتات، في إطار مســـابقة 
الدياســـبورا، بجانـــب أفلام المـــرأة من 
خـــلال فعاليـــات ”بانورامـــا المـــرأة في 
السينما الأفريقية“، وذلك احتفاء باليوم 
العالمي للمـــرأة الذي يحل في الثامن من 

مارس من كل عام.
ومن هنـــاك كرم المهرجـــان في حفلة 
الافتتـــاح كلا من الفنانـــة المصرية زينة 
والممثلة الراحلـــة عقيلة راتب والمخرجة 
والمنتجة السينغالية النيجيرية ميمونة 

نداي.
التاسعة  النســـخة  فعاليات  وحملت 
من المهرجان اسم الممثل المصري الراحل 
فريد شـــوقي بمناســـبة مئويـــة ميلاده 
(1920-1998)، وأتى شـــعار الدورة تحت 
عنوان ”ســـينما أفريقية من كل الدنيا“، 
فـــي حـــين حلـــت كينيـــا ضيف شـــرف 

المهرجان.

  مـــن خـــلال عنـــوان ”اختـــراع رجل 
ديـــن“ دخل القاص والكاتب الســـعودي 
جعفـــر عمران خـــلال الســـنوات الأربع 
الأخيرة تجربـــة كتابة الرواية وأنجزها 
قبل شـــهور. تلك التجربة التي زادت من 

إيمانه بالكتابة، وعرفته أكثر عليها.
وعن ذلك يقول ”بعد أكثر من ثلاثين 
عاماً في غمارها، منحتني الكتابة رقمها 
الســـري، فصار لدي تدفق فـــي التعبير 
وفـــي الخـــروج بأســـلوبٍ خـــاص. أما 
مســـألة قدرتها على التغيير وعلى خلق 
واقع جديد، فأرى أن تعبير ’قدرتها على 
تســـرّب إلينا مـــن الجيل الذي  التغيير‘ 
ســـبقنا، والذي بدأ بعضهـــم يتخلّى عن 
الإيمان بقدرة الكتابـــة على التغيير، أو 

تغيير المجتمع“.
ويؤمـــن عمـــران بأن الكتابـــة قادرة 
علـــى التغيير أو التأثير فـــي فرد واحد 
على الأقل، ويقول ”بالنســـبة لي أشتغل 
على هذا الفـــرد الواحد. لا أعرفه، ولكنه 
قد يكون في أكثر مـــن مكان. ربما جملة 
واحدة تطلق الشـــرارة لدى هذا الواحد، 
تؤثر فيه وتعمـــل على تغييره أو اتخاذ 
قرار مهم في حياته، قرار يؤثر في غيره، 
وهكـــذا ينتقل التغيير مـــن فرد إلى آخر 

وليس التغيير بشكل جماعي“.

اختراع رجل دين

تعـــدّ ”اختـــراع رجـــل ديـــن“ رواية 
جريئـــة، وذلـــك لتناولهـــا موضوعاً له 
تحكي  فالرواية  الاجتماعية،  حساسيته 
قصة أربعة أصدقاء يعملون على إيجاد 
مكانـــة اجتماعية لهم داخـــل المجتمع، 
فيبحثـــون عن اعتـــراف مـــن المجتمع 
تجـــاه قدراتهـــم وكفاءاتهـــم. فيقتـــرح 
أحدهـــم أن ذلك لن يتـــم إلا بوجود رجل 
دين إلـــى جانبهم، فيخططون لتســـمية 
أحـــد زملائهم في المرحلة الثانوية ليتم 
إعداده ليكون رجل دين المستقبل، فيبدأ 
الاختـــلاف بينهم في النظـــرة إلى رجل 

الدين، فهناك من يرى أنه 
الطريـــق الـــذي يوصلهم 
إلى الجنة، وآخر يرى أنه 
يمكن اســـتغلاله كمكسب 
دنيـــوي. وهكـــذا تجـــري 
الروايـــة فـــي طـــرح رؤى 
رجل  تجاه  مختلفة  وأفكار 

الدين.
يقول عمران عن الرواية 
”الروايـــة تطـــرح أن رجـــل 
الدين داخـــل المجتمع ليس 
بالضـــرورة أنـــه احتل هذه 

المكانة نتيجة جهد وعمل ودراســـة، بل 
ربما جاء من الهامش. صنعته الصدفة، 
أو ربما هو اســـتغل الظرف الاجتماعي 
ليكون رجل دين فيبدأ يخطب في الناس 
مســـتخدماً العاطفـــة والإرث التاريخي، 
موظفاً البكاء والعويل لإرســـاء سلطته 

الشخصية“.

يشـــتغل جعفر عمران علـــى تقنيات 
جديـــدة فـــي القصـــة، ففـــي العاميـــن 
الأخيرين قرأ قصصاً وروايات من الأدب 
والإســـباني،  والإيطالـــي  الأرجنتينـــي 
ولاحـــظ توظيفها للمخيلة بشـــكل بارع 
ومقبـــول فـــي الحـــدث القصصـــي دون 
مبالغة يصعب تصديقها. تلك القراءات 
تعلـــم منها كثيـــراً فـــي كتابـــة القصة 

بأســـلوب حديـــث وكيـــف أن المخيلـــة 
-حســـب تعبيـــره- مَخرج مهـــم للحدث 

القصصي.
يـــرى الكاتب أن القصـــة -كانت ولا 
زالت- تعيش في الظل بعيداً عن الضوء 
الإعلامي كمـــا يحدث للشـــعر والرواية 
والأفـــلام القصيـــرة. ومـــن هنا 
يســـتنتج عمـــران أنـــه يصعب 
القصصـــي  المشـــهد  قـــراءة 
السعودي بشكل كامل وواضح 
لكون الإعلام لا يعطيه مساحة 
ذلـــك  علـــى  للتعـــرف  كافيـــة 
نصوص  نشر  سوى  المشهد، 
بصـــورة  قليلـــة  قصصيـــة 

متباعدة.
ويســـتأنف رأيـــه بالقول 
”هذا ’الظل‘ له إيجابياته في 

أنّ أحدهـــم لا يمكن أن يدّعي 
قدرتـــه على كتابـــة القصة، فـــلا يقترب 
منها متطفّل أو راغب في ضوء إعلامي. 
أعتقـــد أن كتابـــة القصة بشـــكل خاص 
تتطلب موهبـــة خاصة قديرة، فأي خطأ 
بســـيط يمكن كشـــفه، كل كلمة يجب أن 
تكون هي المقصودة، أن تكون محسوبة 
تماماً مثل ما تُحســـب الثانية الواحدة 

في فيلم قصير“.
الترفيـــه  قـــوى  هيمنـــة  ظـــل  فـــي 
والرياضة، ثمة رأي يتداول في صفحات 
التواصل الاجتماعية حول التفات هيئة 
الترفيـــه بقيـــادة المستشـــار تركـــي آل 
الشيخ للفنانين والمغنين، لكنها أهملت 
في تكريمها المثقفين والثقافة التي هي 
-بحسب رأيهم- القوة الناعمة للمملكة. 
بينمـــا ذهب آخرون إلـــى أن هذه اللفتة 
كان يجـــب أن تكـــون مـــن وزارة الثقافة 

وليس الترفيه.
وعـــن ذلـــك يقـــول عمـــران ”تكريم 
المثقفيـــن والثقافـــة ينبغـــي أن يكـــون 
مـــن قبـــل وزارة الثقافـــة فهـــي الأعرف 
بالمثقفين وبقيمتهم الفكرية والثقافية. 
المشـــكلة لدينا هي فهمنـــا للتكريم. أن 
يكون التكريـــم للمثقف عندما يطعن في 
السن ويتداعى جســـده. فيأتي التكريم 

حاملاً العطف والشـــفقة، بينما يفترض 
أن يكون التكريم لأهمية العطاء الثقافي 
والفكـــري ومـــدى قيمتـــه وتأثيـــره في 

المتلقّي وإضافته للمنجز الثقافي“.
وفي ســـؤال عـــن رأيه فـــي مبادرات 
وزارة الثقافة واستشـــرافه لمســـتقبلها 
يجيـــب ”المبادرات مـــن التنوع والغنى 
بما يســـمح لـــكل فـــرد ينتمـــي للثقافة 
وللفنـــون بجميـــع فروعهـــا أن يمارس 
هوايته ويعبر عن مواهبه وقدراته. هذا 
التنوع في النهاية سيكشف عن كفاءات 
وطاقات وخبرات متنوعة، ويضيف إلى 
التاريـــخ الثقافي الســـعودي الكثير من 
’المبادرات‘  وتلك  والخبرات.  الإنجازات 
تتماشـــى مع رؤية المملكـــة التي تنص 
ضمن محاورها أنّ ’كلاّ منّا مســـؤول عن 
بناء مســـتقبله، حيث يبني كلٌ منّا ذاته 
ليكـــون مســـتقلاً وفاعلاً فـــي مجتمعه، 

ويخطط لمستقبله المالي والعملي'“.

ثقافة الصورة

بِصفتـــه مهتمـــاً بثقافـــة الصـــورة، 
حيث ســـبق أن قدم محاضرات في سلطة 
الصـــورة وتأثيرها على الفرد والمجتمع 
يقـــول عمـــران ”إنّ شـــبكات التواصـــل 

الاجتماعي ســـاعدت الفـــرد على أن 
يعبر عـــن صوته الخاص 
وعـــن رأيـــه فـــي التقاليد 
والأعراف من دون مواجهة 

أو تصادم مع المجتمع“.
موضحــــاً أنــــه ”عندما 
نتحــــدث عــــن الحــــال التي 
أوجدتها شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي فنحــــن نتحدث 
للأديان  عابــــرة  حالــــة  عــــن 
وللتــــراث وللتاريــــخ وللغــــة 
ولكافــــة الثقافــــات المختلفة 
للمجتمعات. نتحدث عن حالة 

جديدة يعيشها العالم بعيداً عن النظريات 
والمصطلحــــات الســــابقة القديمة. حالة 
جديــــدة بدأت ولا نعرف إلى أين ســــتصل 

وكيف سيكون شكلها النهائي“.

ويلفت عمران إلى أن ”الصورة تضع 
العالم أمام تحــــدٍّ جديد. تحدٍ لديه الرغبة 
في أن يعــــاد بناء العالم مــــن جديد، وأن 
يُفسحَ فيه المكانُ للشباب، أن يُسمح لهم 
بالوقوف معهم على الخط نفســــه وليس 

وراءهم“.
ويضيـــف عمران في الشـــأن نفســـه 
”شـــبكات التواصـــل أنصفـــت المـــرأة. 

جعلـــت المـــرأة تضاهي الرجـــل. ألغت 
الفـــارق الواضح والواســـع بين الرجل 
والمـــرأة وحطمـــت التفـــوق الذكـــوري 
للرجـــل على المـــرأة الذي أعطـــاه إياه 
التاريـــخ وظل محتكِراً لـــه، يلوّح به في 
وجـــه المرأة كحقٍّ وانتصار لم يبذل فيه 
جهـــداً ولم يخض من أجله معركة. ’عالم 
الصـــورة‘ ســـيجعل الرجل يتنـــازل عن 
عرشـــه ويســـمح مرغماً للمرأة أن تقف 

إلى جانبه وليس خلفه“.
ويختتـــم جعفر عمران حديثه بالقول 
”في العام 2019 صار الشباب أكثر ثقة في 
أنفســـهم، والتعبير عن مشاعرهم بِحرية 
مســـؤولة. شـــبابٌ بدأ يؤســـس لذائقته 
الخاصة في تأســـيس منصـــات إعلامية 
وثقافية. صنع أفلامـــاً ومواد فنية بديلة 
عن التلفزيون ونشـــرها على اليوتيوب، 
وغامـــر في خـــوض تجربة البودكاســـت 
وجـــد  الصوتـــي).  (التســـجيل 
أن شـــبكات التواصـــل لا تحقق 
وقدرته  موهبتـــه  وأن  رغباتـــه، 
أكبـــر وأوســـع من المســـاحات 
الضيقة في شبكات التواصل“.

منصات  ”انتشار  ويضيف 
ثقافية وإعلاميـــة واجتماعية 
عبر قنوات على اليوتيوب أو 
البودكاست والمدونات تنشر 
مقـــالات جريئـــة فـــي الطرح 
وكأن  حديثة.  عصريـــة  بلغةٍ 
ما يحـــدث هو الإعلام البديل 
من تلفزيون وإذاعة وصحافة، بعيداً عن 
ملاحقة الخبر الصحافي واللهاث حول 
الحـــدث اليومي. إعلام يعبّر عن نفســـه 
بكل شفافية وصدق وبراءة، ويحاول أن 

يؤثر في مستمعيه“.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

{أتلانتيك} السنغالي الأفضل 

في مهرجان الأقصر للأفلام

الخميس 142020/03/12

السنة 42 العدد 11644 مسرح

الحال التي أوجدتها شبكات 

التواصل الاجتماعي عابرة 

للأديان والتراث والتقاليد 

والثقافات المختلفة 

للمجتمعات

جائزة أفضل فيلم روائي 

طويل حصدها الفيلم 

السنغالي {أتلانتيك} 

نظرا إلى موضوعيته رغم 

ته
ّ
حساسية قضي

شبكات التواصل أنصفت المرأة
الكاتب السعودي جعفر عمران: الكتابة قادرة على التغيير والتأثير

اعه هم الشباب
ّ
نعيش عصرا جديدا صن

السينما الأفريقية لها نظرة خاصة

القاص والكاتب الســــــعودي جعفر 
ــــــه توجهه الخــــــاص، فهو  عمران، ل
ــــــه الكبير بمقــــــدار ما  يهــــــدم بمعول
ــــــب بقلمــــــه، يحــــــاول أن يحطم  يكت
صــــــوره القديمه في ســــــبيل إقامة 
عوالمــــــه الأدبية المنشــــــقة عن الوعي 
وعن ابتكار الصــــــورة المخترعة من 
لا صورة قبلها. هكذا يقول الكاتب 
الســــــعودي عن نفســــــه في حواره 
مع ”العــــــرب“ الذي تطرقنا فيه لعدة 

قضايا سعودية وعربية معاصرة.

زكي الصدير
كاتب سعودي
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